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انكشاف الثغرات:
يُعُــد التوغــل الأوكرانــي السريــع في منطقــة كورســك الروســية؛ أكبر هجــوم عبر الحــدود تشــنه قــوات كييــف في الحــرب 
المســتمرة منــذ قرابــة عــامين ونصــف؛ الأمــر الــذي كشــف عــن نقــاط ضعــف روســية تطــال الجبهــة الداخليــة، التــي 
طــالما تغنــى الكرمــلين أنهــا مســتقرة ولا تــأثير للحــرب فيهــا؛ خاصــة أن كافــة المعــارك كانــت تــدور داخــل الأراضي 
الأوكرانيــة، لكــن الهجــوم الأوكرانــي دفــع الآلاف مــن المدنــيين الــروس إلى الفــرار مــن المنطقــة؛ وأدى لســحب قــوات 

شـارة إلى ـمـا يلي: طـار يمـكـن الـإ مــن خــط المواجهــة الــذي يمتــد لأكثــر مــن 620 ـمـيلًاً، في ـهـذا الـإ

مشــاركة واســعة: شــاركت في الهجــوم الأوكرانــي عــدة ألويــة تتألــف مــن مركبــات مدرعــة، وطائــرات مــن دون  •
طيــار؛ إذ توغلــت القــوات الأوكرانيــة لنحــو 30 كيلومــراً داخــل الأراضي الروســية؛ بســبب الكثافة المنخفضــة للجنود 
الــروس في هــذه المنطقــة، وفشــلت القــوات الروســية التــي فوجئــت بالهجــوم، في التعامــل السريــع مــع التوغــل، ومع 
ــق  ــم يتب ــا، ل ــة في أوكراني ــك الشرقي ــة دونيتس ــوم في منطق ــروسي في الهج ــش ال ــن الجي ــر م ــزء الأك ــراط الج انخ

ســوى عــدد قليــل مــن القــوات لحمايــة منطقــة كورســك الحدوديــة.

انتقــال أوكرانــي مــن الدفــاع للهجــوم: اتضــح مــن الهجــوم الأوكرانــي المفاجــئ أنــه لــم يكــن هجومــاً اعتباطيــا؛ً  •
خاصــة مــن ناحيــة التوقيــت والمــكان؛ إذ كان توقيــت الهجــوم حاســماً في ظــل التقــدم الــروسي عــى خــط المواجهــة 
والضغــط الكبــر عــى القــوات الأوكرانيــة خــال الأشــهر الماضيــة، كمــا أن اختيــار كورســك بالتحديــد يبــدو أنــه 
جــاء بعــد دعــم غربــي بصــور الأقمــار الاصطناعيــة، والتــي مــن المرجــح أنهــا كشــفت عــن المناطــق الحدوديــة 
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كشــف الهجــوم الأوكرانــي المباغــت علــى عمــق الأراضــي الروســية عــن ثغــرات بالاســتراتيجية العســكرية 
الروســية تجــاه حمايــة حدودهــا خلال حربهــا مــع أوكرانيــا؛ إذ اســتطاعت كييــف، أن تباغــت القــوات الروســية 
وتتوغــل لعــدة كيلومتــرات داخــل الأراضــي الروســية؛ وهــو مــا مثــل تحــولًاً فــي ســير المعــارك؛ مــن حيــث 
انتقــال روســيا أيضــاًً إلــى موقــع الدفــاع، بالإضافــة إلــى مــا يمكــن أن يمثلــه ذلــك مــن تأثيــرات ســلبية فــي 

الجبـهـة الداخلـيـة الروـسـية

مــا أهــداف الهجــوم الأوكرانــي المباغــت داخــل الأراضــي الروســية؟, 12 أغســطس 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات 
المتقدمــة.
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ذات التمركــزات العســكرية المنخفضــة؛ إذ أشــارت تقاريــر إلى أن القــوات الأوكرانيــة في هجومهــا لــم تواجــه إلا عــدداً 
محــدوداً مــن النقــاط العســكرية الصغــرة؛ ممــا ســهل مهمتهــا لاخــراق عــرات الكيلومــرات داخــل الحــدود 

الروســية دون مواجهــة تذكــر.

ــف  • ــتمرار الموق ــباب اس ــم أس ــد أه ــي أح ــي والأوروب ــة الأمريك ــي خاص ــل الغرب ــي: كان رد الفع ــجيع غرب تش
الأوكرانــي وعــدم إصــدار الأوامــر بالتراجــع؛ إذ لــم توجــه واشــنطن أي انتقــادات خاصــة بالوضــع في كورســك؛ بــل 

ــه في عمــق الأراضي الروســية هــو قــرار القــادة الأوكرانيــن. أكــدت أن قــرار الهجــوم والاســتمرار في

دوافع متعددة: 
هناك عدد من الدوافع والأهداف التي أدت إلى قيام اوكرانيا بالقيام بهجوم بالداخل الروسي، أهمها ما يلي: 

تأمــن اســتمرار الدعــم الغربــي: يمكــن اعتبــار أن الهــدف الاســراتيجي الــذي دفــع كييــف لهجومهــا المفاجــئ  •
عــى كورســك؛ هــو خوفهــا مــن وصــول ترامــب للبيــت الأبيــض، ووقــف المســاعدات العســكرية الأمريكيــة؛ ممــا 
ــة، وهــي  يضــع كييــف أمــام خياريــن أساســيين، وهمــا: إمــا الاســتمرار في الحــرب مــن دون مســاعدات أمريكي
ــا مــع روســيا؛ أو قبــول التفــاوض تبعــاً للــروط الروســية؛  مســاعدات جوهريــة لضمــان موازنــة قــوة أوكراني
ومــن ثــم خســارتها لأجــزاء مــن أراضيهــا لصالــح روســيا؛ ومــن ثــم يجــيء هــذا الهجــوم ليمثــل دافعــاً جديــداً 
للمؤسســات الغربيــة بمــا فيهــا الأمريكيــة لاســتمرار تقديــم الدعــم العســكري، وزيــادة الثقــة في القــدرة الأوكرانيــة 

عــى تحقيــق تحســن عــى الأرض. 

ــا إلى المقامــرة بهجــوم  • تحســن الموقــف التفــاوضي: أدى الموقــف الاســراتيجي والــدولي الــذي باتــت فيــه أوكراني
مفاجــئ وعنيــف، ومــن المحتمــل أنــه تــم التخطيــط لــه بالتعــاون مــع دول غربيــة، وذلــك أمــاً في تغيــر الوضــع 
عــى الأرض أو عــى الأقــل تخفيــف الضغــط عــى الجبهــة في وقــت يســتمر فيــه التقــدم الــروسي بشــكل مطــرد، 
وفي أفضــل الأحــوال القــدرة عــى الصمــود والبقــاء داخــل الأراضي الروســية لحــن طــرح خيــار التفــاوض، وحينهــا 
يمكــن أن تبــدأ أوكرانيــا المفاوضــات وهــي في وضعيــة أفضــل كثــراً مــع روســيا، ولكــن هــذه المقامــرة تخاطــر 
بدفــع روســيا لتصعيــد عملياتهــا العســكرية بشــكل أكثــر شراســة، كــرد عــى العمليــة الأوكرانيــة، كمــا أن هــذه 
المقامــرة قــد تخــدم بوتــن داخليــا؛ً إذ يمكــن أن يســتخدم العمليــة لإشــعار المواطنــن الــروس أنهــم تحــت خطــر 

غــزو حقيقــي؛ ومــن ثــم زيــادة نســبة الدعــم الشــعبي للعمليــات العســكرية. 

رفــع الــروح المعنويــة: أشــارت كثافــة هجــوم كورســك إلى حقيقــة أن القيــادة الأوكرانيــة تعلــم أن روســيا ســرد  •
ــار  ــرات مــن دون طي ــة عــى نطــاق واســع طائ عــى هجــوم كورســك بشراســة؛ إذ اســتخدمت القــوات الأوكراني
ــار  ــن دون طي ــرات م ــع الطائ ــة لقم ــرب الإلكتروني ــول الح ــرت أص ــية، ون ــكرية الروس ــات العس ــرب المركب ل
ــة  ــوب المنطق ــرة تج ــة صغ ــة أوكراني ــات متنقل ــا دفعــت بمجموع ــكرية، كم ــل الاتصــالات العس ــية وتعطي الروس
دون محاولــة تعزيــز الســيطرة، فيمــا تمركــزت قــوات أخــرى حــول بلــدة ســودزا عــى بعــد حــوالي 6 أميــال مــن 
الحــدود، وفي بعــض المناطــق الأخــرى. أدت هــذه الإجــراءات إلى عــدم تمكــن القــوات الروســية مــن صــد الهجــوم 
ــا تخطــط للبقــاء في كورســك لمــدة ليســت بالقصــرة؛ أمــاً في تحســن  ــئ الهجــوم أن أوكراني المباغــت، كمــا ينب
ــار  ــاً في الاعتب ــرى؛ وضع ــة أخ ــن ناحي ــا م ــة لمقاتليه ــروح المعنوي ــن ال ــة، وتحس ــن ناحي ــاوضي م ــا التف موقفه
التقاريــر التــي تشــر إلى ازديــاد معــدل تهــرب الشــباب الأوكرانــي مــن الخدمــة العســكرية، وتراجــع معــدل الثقــة 

العامــة في إمكانيــة تحقيــق النــر أمــام روســيا.

سيناريوهات محتملة: 
هناك عدد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل الروسي في ضوء الهجوم الأوكراني على كورسك، أهمها ما يلي: 

ــار  • ــن وكب ــس بوت ــراج الرئي ــوم إلى إح ــاً(: إذ أدى الهج ــر ترجيح ــية )الأكث ــكرية الروس ــات العس ــف العملي تكثي
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مســاعديه؛ ومــن ثــم مــن المتوقــع أن تحــاول روســيا صــد الهجــوم، ومحاولــة طــرد القــوات الأوكرانيــة وردهــا 
ــف  ــر تكثي ــوم ع ــذا الهج ــى ه ــرد ع ــيا ال ــتحاول روس ــا؛ً إذ س ــون كافي ــن يك ــك ل ــن ذل ــا، لك ــل اوكراني إلى داخ
الهجــوم عــى الداخــل الأوكرانــي، وتصعيــد العمليــات عــى الجبهــة، وربمــا محاولــة اســتهداف مواقــع ذات رمزيــة 

ــة كييــف. بالعاصمــة الأوكراني

ــوات  • ــرد الق ــن إلى ط ــد الكرمل ــوف يعم ــة س ــذه الحال ــكرية: وفي ه ــات العس ــرة العملي ــس وت ــى نف ــاظ ع الحف
الأوكرانيــة مــن الأراضي الروســية، ولكــن مــن دون أي تغيــرات عــى خطــط الهجــوم الموجــودة حاليــاً عــى طــول 
خــط الجبهــة؛ إذ ســتحافظ القــوات الروســية عــى تقدمهــا البطــيء والمســتدام مــن دون تغيــر، وقــد يقتــر الــرد 

عــى بعــض الهجمــات الصاروخيــة عــى مواقــع داخــل العاصمــة الأوكرانيــة كييــف.

ــن لتسريــع خطــوات إنهــاء الحــرب  • إعــادة النظــر في الموقــف التفــاوضي: مــن الممكــن أن يدفــع الهجــوم الكرمل
والاكتفــاء بالمكاســب التــي حققهــا عــى الأرض والتفــاوض بقــوة مــع الاحتفــاظ بمناطــق أوكرانيــة تؤمــن لــه نصراً 
سياســياً يحتــاج إليــه، وذلــك انطلاقــاً مــن تأثــرات هــذه العمليــة، والتــي أوضحــت أن أوكرانيــا -خاصــة في حــال 
اســتمرار الدعــم الغربــي اللامحــدود لهــا- يمكــن أن تمثــل شــوكة كبــرة للنظــام الــروسي، وقــد تثــر أزمــات عــدة؛ 

إذ إنهــا لا تــزال تحتفــظ بإمكانــات تمكنهــا مــن إلحــاق الأذى بروســيا.

ختامــاًً، يمكــن اعتبــار أن الهجــوم الأوكرانــي على كورســك محاولــة أخيرة مــن كييــف لفــرض الســيناريو الخــاص بهــا 
ــن  مـوارد م ــل ال ــلين على تحوي ــار الكرم ــر إجب ــل تقدي ــاوية، أو على أق ــس متس ــاوض على أس ــرب والتف ــار الح على مس
ــن  ــة ولك ــب بطيئ ــت مكاس ــات وحقق ــدة قطاع ــية في ع ــوات الروس ــت الق ــث ضغط ــة، حي ــك الشرقي ــة دونيتس منطق
ــه في  ــذي كان يأمــل في أن تســتمر قوات ــة رفــض للســيناريو الــروسي، ال ــك كان الهجــوم بمثاب ــة، بالإضافــة إلى ذل ثابت
تطويــق أوكرانيــا لــحين البــدء في مفاوضــات تكــون لــه فيهــا اليــد العليــا؛ بمــا يضمــن إنهــاء الحــرب وفقــاًً للتصــور 

الــروسي.

مــن ناحيــة أخــرى، فمــن غير المحتمــل أن ترضــخ موســكو بســهولة لســيناريو كييــف، ولكنهــا قــد تــرد عبر توســيع 
أهــداف حربهــا للاســتيلاء على المزيــد مــن الأراضي الأوكرانيــة، وقــد تزيــد مــن وتيرة هجماتهــا على طــول خــط الجبهــة 
مــع احتماليــة الدفــع بقــوات أكثــر تدريبــاًً في مناطــق القتــال؛ خاصــة أن شــخصية بــوتين ومعاونيــه على الأرجــح لــن 

سـية. تقـبـل الفـشـل، خاـصـة ـمـع ـتـأثيرات الهـجـوم الأوكراـنـي في الجبـهـة الداخلـيـة الروـ
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


